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لم يُسافر العقّاد في حياته إلا ثلاثة مراّت، مرةّ إلى الحج شأنه شأن كُل مُسلم ومرةّ إلى السودان هاربًا،
يـّة في الحـرب العالميـة الثانيـة واعُلـن عـن اسـمه مـن بين بعـد أن اتخـذ موقفًـا مُعاديًـا مـن الحركـة الناز
المطلوبين للعقوبة. وما إن بدأت القوات النازية من الإقتراب من مصر عام  حتى هرب ولم يعد
ــة أعــوام، إلا بإنتهــاء الحــرب، ولم يُســافر بعــد هــذه الرحلــة إلا إلى فلســطين وذلــك قبــل النكبــة بثلاث

 تحديدًا في عام ، وقد دوّن شيئًا من تفاصيل رحلته هذه في سيرته الذاتية «حياة قلم».

لم ينبهــر العقّــاد مــن شيء في فلســطين كمــا انبهــر بمناخهــا الــذي راح يتأملــه حــتى رأى فيــه حكايــة مــن
يةّ والفأل الحسن للحرية القومية كما رأى فيه شيء من ملامح الصراع المحُتدم بين يافا حكايات الحر

وتل ابيب.

وكأديب لا يرى فرقًا بين عشق الأدب وعشق العلوم الطبيعة فكلاهما بحث عن «سر الحياة» كما
يعتقد، فقد راح يتأمل الطقس في فلسطين ويقول:” أنكم تملكون اختيار الأجواء والأهوية في كل
فصل من فصول السنة، وترجعون إلى حسابكم أنتم لا إلى حساب الأفلاك والكواكب لتخرجوا من
الصــيف وتــدخلوا في الشتــاء.. فنحــن في مصر ننتظــر ثلاثــة أشهــر أو أربعــة لنشيــع الصــيف ونســتقبل
الشتاء، ولكنكم هنا لا تحتاجون الى هذا الإنتظار الطويل، لأن ساعة واحدة تنقلكم من حرارة يوليو
الى برودة نوفمبر أو يناير!”، وهذا كما يقول العقاد ” فأل حسن وبشارة صادقة بنعمة أخرى.. هي

نعمة الحرية .. الحرية القومية”.

الصراع .. في يافا
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ورغـم هـذا الفـأل الحسـن، فلـم يكـن صـيف  طبيعيًـا علـى حـد قـوله، فقـد قـضى معظـم أيـام
رحلته على الشواطئ حيث بلغت الحرارة والرطوبة أقصى درجاتها على خلاف المألوف في السنوات
التي سبقت، ولكنه يؤكد أنه لم يندم على ذلك، فقد رأى في شدّة الطقس شدّة الصراع بين يافا وتل
ابيــب، وهــو “أعجــب صراع بين مــدينتين متجــاورتين في تــاريخ المــشرق أو في تــاريخ العــالم بــأسره” كمــا

يقول.

ولم تشغـل العقّـاد مدينـة فلسـطينية كمـا «يافـا»، فهـي بنـت الثلاثين قرنًـا وهـي الـتي تغـنىّ بهـا شعـراء
يةّ جنينًـا في الغيـب كمـا أنـه لم يـر مدينـة في الـشرق عُـرض لهـا مـن تعـاقب اليونـان يـوم كـانت الاسـكندر
السعود والنحوس ما عُرض ليافا، فراح يصف نضالها المستميت وصبرها الأليم وهي تفجع في كُل
ــا في الأســواق بعــد أن مواردهــا، فبضائعهــا مــن موالــح وثمــرات وجلــود وصــابون لم تعــد تلقــى ترحيبً
زاحمتها عليها تل ابيب، بل إن ميناء يافا العريق فقد أهميته بتحول السفن عنه إلى ميناء حيفا وإلى

ميناء تل ابيب الجديد!

الفتاة اللعوب .. تل ابيب

لم يجـد العقّـاد شيئًـا يصـف بـه فتنـة تـل ابيـب إلا وصـفُها بالفتـاة المـاكرة اللعـوب الـتي تتـدلل علـى يافـا
الشّيخة الصبور، وكأديب لم يتزوّج في حياته لم ينبهر العقّاد من هذه الفتاة التي كان يلوذ الناس بها
كُلمـا ارادوا النزُهـة في المدينـة الحديثـة الـتي لم تكـن قـد بلغـت “فعليـا”ً إلا اثنين وعشريـن عامًـا مـع انهـا
أسُســت قبــل ذلــك بكثــير، في عــام ، ولكنهــا لم تتطــور كمدينــة إلا بعــد الحــرب العالميــة الاولى،
ية، وهو ما اثار العقاد حيث وجد وصارت فيها حدائق زاهرة وميناء وكورنيش مثل كورنيش الاسكندر
ــد أن “الأذرة ــه يؤك ــل أن ية، ب ــورنيش الاســكندر ــاة عــن ك ــورنيش فيهــا ليــس إلا نســخةً ومُحاك أن الكُ

الشامية” التي تُباع على زوايا الكورنيش هي نفسها.

لم يرتــح العقّــاد لتــل ابيــب، فمــن جهــة كــان يتأمــل حركــة المــارة الــتي لا تنقطــع مــن ساعــات الصــباح إلى
العشاء فلا يرى انسانًا يومئ إلى آخر بالتحية ولا حتى أثر للسعادة والظفر وفوق هذا لم ير شيئًا من
دلائــل الأخــوة الروحانيــة بين اليهــود هنــاك، وفــوق هــذا يؤكــد العقّــاد أن “تــل الربيــع” لم تعــد  تلــك
الروضة البريئة التي يقصدها اليافيين ليستمتعوا بنفحات غروبها ونسمات ربيعها، بل راح يؤكد أن

يافا لن تقوى على الصراع وحدها ولا بُد لها من عون كالذي تحظى به تل ابيب.

نصيحة أخيرة!

يارة العقاد بثلاثة أعوام فقط، إلا أن ما كتبه يستحق القراءة ومع أن فلسطين ويافا قد انتكبت بعد ز
ـــتي لا زال العـــرب ـــد مـــن أن ننقـــل نصـــيحة مـــن نصـــائحه ال ـــان لا بُ مـــرةّ ومـــرتين بلا شـــك، وإن ك
والفلسطينيين بحاجة ماسة إليها فهي قوله: “لا فائدة من تعظيم خطر الصهيونية والإرتفاع به الى
مــا وراء طاقــة الجهــود البشريــة، ولكــن لا فائــدة كذلــك مــن تهــوين هــذا الخطــر إذا لم يقــترن تهــوينه
كــدًا مــن أن التفــاؤل بــالشروع في العمــل المفيــد”، كمــا أن العقــاد كــان مُتفــائلاً رغــم كُــل شيء وكــان مُتأ

المحمود هو الذي يقنعك بأن العمل ممكن وأنه مع إمكانه مفيد!



يارة هكذا مُفكرّ مصري لتل ابيب قبل احتلال فلسطين.. وبين ثلّة من الكُتاب وشتّان شتّان بين ز
المصريين المأجورين الذين  باتوا يزورون تل ابيب في ايامنا هذه، ويكتبون لنا عنها كما لو كانوا يكتبون

عن الجنّة التي يجهلها العرب والمسلمين.
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